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ظاهرة الحزن في ديوان (عمْ مساءً أيها الرجل الغريب) 


للشاعر طالب هماش أ.د. فوزي إبراهيم الحاج 


تقوم الدراسة الحالية على تتبع ظاهرة الحزن في ديوان واحد من دواوين الشاعر 
السوري طالب همّاش» هو ديوان: «عمُ مساء يها الرجل الغريب «» فقد لاحظ الباحث سيادة 
نغمة الحزن بصورة واضحة على هذا الديوان» وإن كانت هذه الظاهرة متفشية في معظم 
إنتاجه» فإننا ندرس هذا الديوان كنموذج لهذه الظاهرة. 

لذا تهدف الدراسة إلى تفسير هذه الظاهرة والبحث عن أسبابها ونتائجها وذلك 
بتقسيم البحث إلى قسمين: يقوم الأول على البحث عن دوافع الحزن وقد تمثلت في 
سبعة دوافع: 

.١‏ الاغتراب 

۲. رحيل الأحبة 

۳. ضياع العمر 


الخثن الى الذكريات 

۷. المازوخية. 

بينما يصنف القسم الآخرآليات التعبير عن الحزن من خلال شعرالشاعرء وهي كما يلي: 

1. التكرار 

۲. توظيف التراٹث 

۳. التوحد مع كائنات حزينة 

.٤‏ نقي الأمان 

ه. توظيف عناوين القصائد 

.٦‏ الصورة الشعرية. 

ولأن الدراسة لا تهدف إلى تتبع البناء الفني أو التشكيل الجمالي في الديوانء وإنما 
تهدف إلى استكناه دوافع الحزن وآليات التعبير عنه» لذا لجأت إلى منهج تحليل المضمون 
للوصول إلى الأهداف المرجوة. 
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The Sadness Phenomenon in «Em Massaan Ayha ElIrajul Al Gareeb» 
(Good Evening Stranger) for Syrian Poet Taleb Hammash’`s 


Abstract: 


This study shows the sadness phenomenon in one of the Syrian poet 
Taleb Hammash’s poetry book called “Em Massaan Ayha Elrajul Al 
Gareeb” (Good Evening Stranger) . 

The searcher noticed that sadness tone was clearly dominant in 
this poetry book as an example to this phenomenon. So this study aims 
to explain this phenomenon and search about its reasons and results 
by dividing the research in two parts: first, sadness motives. These are 
forms in seven motives: alienation, departure of loved ones, the loss of 
life, hopelessness, nostalgic memories and death. Second, classifies the 
mechanisms of describing sadness in his poems which are: repetition, 
heritage placement, autism with sad creatures, safety denial, poetic image 
and poems titles placement. 

This study does not aim to follow the technical construction or the 
atheistic composition in the divan but aim to guess the sadness motives 
and its mechanisms expression, so it used the content analysis to fulfill its 
goals. 
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مدخل: 
ارتبط الحزن في تراثنا الأدبي بالموتء ولقد رأينا الشعراء يرثون أقاربهم رثاءٌ مليئا 
بالخزن والخسرة وق اشقهر لكر من الشعراء في هذا المجالء لعل الخنساء ء كانت ابرزهم 


بجروا الغزير في الرثاء» ومن القصائد التي حفلت بالحزن قصيدة ابن الرومي يرثي قيها 
ابنه الأوسط محمد» حيث قال وقد انفطر قلبه: 

يلومونني لما أبدي عليك من الأسى وإني لأخفي منك أضعاف ما أبدي 

وتشاثج الراك الحافلة بالحرن أكثي من أن تحصي: 

وقد رأينا في القرآن الكريم شودخا لهذا الحرن الكيد غفا ذه اتام بب 
بأخيهم يوسف وألقوه في غيابة الجب وزعموا لأبيه أن الذئب قد آكله فابيضت عيناه من 
الحزن «. كما تعددت الآيات القرآنية التي ذكرت الحزن»ء وكانت في معظمها تنفي الحزن عن 
المؤّمنين» أو تنهى الرسول الكريم عن الحزن في مقابل فعل الكفارء وقد وردت مرة واحدة 
على لسان الرسول «إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معناد. 

وقد عرف الرسول الكريم محمد الحزن عندما مات ابنه إبراهيم» فقال: «واله إن القلب 
ليحزن وإن العين لتدمع» وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون «. والحديث في هذا الباب 
طويل» ليس هنا موضع الإفاضة فيه. 

ثم رآينا الحزن على الممالك والدول التي درست في مراث وبكائيات كثيرة كان أشهرها 
SS O O SS‏ 
استيا قى الع راعذ ري وكان مر تبطا بالبف غق المخبوب ركيد العذال والحاسين.: 

كما ظهرت بوادر الحزن في الشعر الصوفي وذلك اشتياقاً للذات الإلهية. فإذا ما وصلنا 
العضر الحذيت ستجد أن الحرْن فد اخظف تماما عا كان عليه قي الترات. لق كان الحزن 
صفة ملازمة لغرض شعري محدد هو الرثاءء أما الحزن في العصر الحديثء ومع بداية 
الروماسية العربية تح مهرسة القعر الخ فقة أصيع الحزن غرضا شغريا مسقلا وکثیرا 
ما يكون حالة نفسية تسيطر على الشاعرء وقد لاحظ النقاد أن الحزن قد يصبح صديقاً 
أا لى الكافن ره اها خذة الرو ماس عام ولت فن الفعاسنرين تال السات 
ومظفر النواب ومحمد القيسي وعبد الصبور وأخيراً طالب هماش. 


تعريف الحرن: 
ورد في لسان العرب لابن منظور «الحزن في لغة العرب: ما غلظ من الأرض» ويطلق 
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أيضا على خشونة الأرض- وخشونة النفس لما يحصل فيها من الغم» وهو نقيض السرور 
فیقولون حزن حُزناء وحزن بمعنی اغتمٌ () . 

يُعرّف الكندي الحزن بأنه «ألم نفساني ناتج عن فقد أشياء محبوبة أو عن عدم تحقيق 
رغبات مقصول5. . . » وحقيقة الحزن عنده «شعور نفسي فطري يتمثل في انقباض المزاج 
وفقدان المتعة والسرور لدى الإنسانء وهو ينتاب كل إنسان من فترة لأخرى حسب ما جبل 
عليه من الأخلاق» وما يعتريه من نكد الحياةء لذا فإنه لا يدوم في الغالب» بل يضمحل من 
تلقاء نفسه» أو بمقاومة الشخص إياه له بالأسلوب المناسب. فالحزن والفرح أمران فطريان 
متضادان خلقهما الله في وجدان الإنسان» يخمد أحدهما بطغيان الآ خر عليه وظهوره. ) 

أما المعاجم الإنجليزية فقد عرفت الحزن 6ذ6 كما يلى: 

”معاناة نفسية حادة أو مصيبة أو فقد» أسى عميق» ندم شديد. (") 

keen mental suffering or distress over affliction or loss; sharp sorrow; 
.painful regret 

في حين ربط معجم آوكسفورد بين الحزن والموت فقال في تعريف الحزن: سى عميق 
خاصة عندما ينتج عن موت شخص ما( ) . 

“intense sorrow, especially caused by someone’s death” 

وقي تعريفه للحزن» كرر معجم ماكميلان الربط بين الحزن والموت () 

“a strong feeling of sadness, usually because someone has died» 

أما موسوعة ويكيبيديا فقد أضافت الجديد الغريب حين قالت: »الحزن ردة فعل للفقدء 
وهو فقد متعلق بالفرد ويمكن لمسه أو قياسه ). 

rief is the reaction to loss Grief is a loss being related to. something’ 

«that the individual can touch or measure 

الريب فى هذا التعريف أن كيرا من الحرْن لا يخضع لهذا التقين و يكن لمسهة آى 
قیاسه. 

نستطيع القول -بكثير من الاطمئنان- أن الشعر العربي القديم لم انتشار الحزن 
كظاهرة» وربما نستطيع التاريخ لظهور الحزن في الشعر العربي» كظاهرة واضحة لها 
منظروهاء بمطالع القرن العشرين» أي مع بدايات الرومانسية العربية التي وجدت بتأثير 
رومانسيا غير حزين. وقد امتدت ظاهرة الحزن إلى شعرنا المعاصرء وقد لاحظ د. عز الدين 
إسماعيل ذلك في وقت مبكر إذ يقول: وفي شعرنا المعاصر استفاضت نغمة الحزن حتى 
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سارت غافرة تلقن لر بل يكن أن يقال إن الحزن ار هخررا أساسيا في معطم ما 
يكتب الشعراء المعاصرون من قصائد " . ومن الموّكد أن الحزن في الشعر المعاصر يختلف 
تماما عن ذلك الحزن الرومانسي. 
الصبور الذي بلغ من ملازمة الحزن أن قال: «الإنسان كائن مفكر حزين ) فيما نقله عنه 
وجداني» وإلى سلوب شعري بحيث يعجز صاحب الحزن أن يحدد لك أسبابه ومصادره» فقد 
تداخلت الأسباب والمصادر» وانصهرت في حالة وجدانية شاملة» لا مهرب منها ولا غنى 
عنهاء فالحزن عند صاحب الحزن شيء دائم لا عارض» وهو قدره وما أخذ به نفسه في 
مواجهة الكون المختل والواقع المريض. فمن طبيعة الحزن إذا امتدٌ به الزمن أن يستقل عن 
مسبباته» ويتحول إلى حالة مزاجية وجدانية شاملة قد تشتد وقد تنبسط بفعل الموّثرات 
الخارجيةء لكنه موقف احتجاج شعوري عام. واحتماء في حنايا الذات» ومعاناة من الوحدة 
والانتظارء وأيضا الحنين إلى نشيء ماض أو مفتقد أو قل إنه حلم بالماضي أو بالعودة. 
والحزن إذا امتد به الزمن يصبح من مكؤنات الذات الإنسانيةء يصبح ذلك الشطر المهم 
من الذات» والذي تركن إليه في اضطرابهاء والحزن في هذا المعنى موقف نفسي وجداني أو 
فلسفي خاص وهو لون من «الصوفية دون تصوّف () 
كان الحزن هو السمة الغالبة على الديوان موضوع الدراسةء لا تخلو منه قصيدة من 
قصائده» وقد بلغ من إلحاح الحزن على الشاعر أن تكررت هذه الكلمة ومشتقاتها في الديوان 
١‏ مرة» هذا بخلاف كلمات كثيرة قريبة من الحزن» مثل الكآبة والوحشة والتوحد. . إلخ. 
ويرى علم النفس في هذا الأمر ظاهرة مرضية يطلق عليها اسم «هوس الحزن». 
وعليه فقد كان الحزن- في الديوان موضوع الدراسة - مركز كون الشاعر» وكانت 
هناك مجموعة من الأجرام تدور في فلك هذا المركز: كالموت ورحيل الأحبة» وغيرها. 
هذاء ولم يقتصر الحزن عند الشاعر على الديوان الذي نقوم بدراسته» بل امتدٌ إلى باقي 
أشعاره ووصل به الأمر أن كتب «لامية للحزن» وذلك في مقابل لامية العرب للشنفرى. 
ولقد رأى الباحث أن أفضل طريقة للتعرف إلى ظاهرة الحزن في الديوان تكمن 
۲. آليات التعبير عنه. 
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والخزن طامرة شك ذلك أن دواقم الزن كرا ما كرن فام وغر موة 
حتى بالنسبة للشخص الحزين نفسه. لذا سوف يقتصر الحديث عن دوافع الحزن» ما ظهر 
ااا ن فوك فن دم یغور الان الإنسانية وإدراك كوامنها. ولقد 
عبر غير شاعر عن عدم معرفة أسباب هذا الحزن, وهذا ما يجعله حزنا مستديماء او یږ 
الكندي ” إن كل ألم لا يعرف سببه لا يرجى شفاؤًه. (') 

ولقد حاول الشاعر أن يستبطن حزنه ويعرّفه أكثر من مرةء ومن ذلك قوله في قصيدة 
خصصها لمحاولة التعرف على هذا الحزن بعنوان «ربابة وخريف: 

الحزن من خمر وأغنية وخبز 
الحزن عاشقة مضت بجرارها للنبع/ فاختلفت ضفيرتها مع الريحان ¡ 
الحزن رجع صبية كانت تطرز من خيوط الفجر/ ثوب زفافها الوردي ' 

ووستطره الكاعر في هته الصورة حى اها ني م وقا سطرا دياك 

يعود لتجسيد الحزن في صورة خرى: 
الحزن أن نبكي ولا ندري لماذا. . 
الحزن إنجيل النهايات 
الحزن نبض الحب في شريان أغنية/ يشردها الصدى 
رنة المواويل العليلة بالحداء/ شمس العماء المر 
هو كوخ عشاق قدامى في الهوى/ تركوا البنفسج خلف باب الدار وانصرفوا 
الحزن خمس شرائط بيضاء/ تربطها الصغيرة في جديلتها 
ليهواها الصغير على طريق المدرسة 
الحزن أن نمضي إلى باب الخريف/ مكفكفين دموعنا. . . إل «ص١٠٠»‏ 

ولا تزیدنا توضیحاته إلا غموضا ومزيدا دالوا في بحر الحزن مترامي الأطرافء 

بحيث يتأكد أكذر أن عوامل الحزن الدفينة أكثر من عوامله الظاهرة. 


القسم الأول دوافع الجزن: 

استخلخن البا حك هذه الذوافع بعد استقراء قائ الديوان ن¿ المدروس» وقد حاول تجنب 
وشم آفگا ر خاصة وف رض هاعلی الذیوان فرهدا وقد جاءت هذه الدوافع كما يأتي: 

۰ أولاً- الاغتراب: 

ساد التيار القومي في الشعر العربي قرابة ثلاثة عقود من ۱۹٩۲(‏ - ۱۹۷۹) » لكن 
هذا التيار مر بانتكاسة شديدة تمثلت في هزيمة ۱۹١۷‏ التي هزت مقولاته بشدةء ثم جاءعت 
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حرب ۱۹۷۲۳ بنتائج محدودة أكدت للعرب فشل المشروع القومي الذي تبنى تحرير فلسطين 
أولاء ثم قيام دولة عربية موحدة وقويةء وقد تلا الحرب سيطرة القوى الرجعية في معظم 
البلاد العرييةء جاءت أخيرا اتفاقية السلام مع إسرائيل لتكون المسمار الأخير في نعش 
المشروع القومي. اكتشف الشعراء فجأة أن كل أشعارهم القومية والوطنية كانت نوعاً من 
الوهم» لقد فقدوا مشروعهم القومي الذي عدوه في حينها مبرر وجودهم. 

كانت النتيجة الطبيعية لكل ذلك وقوع المثقفين العرب عامةء والشعراء خاصةء فريسة 
الاغتراب» لذا انكفاً هرّلاء على ذواتهم في حالة شديدة من اليأس والإحباطء وساد شعرهم 
حالة من البكاء ؛ بعضهم من بكى على ما آلت إليه الأمة العربيةء ومنهم من اتخذ بذيلا 
موضوعيا فرغ من خلاله أزمته» فبكى من الحب والهجران» وأظهر حزنا شديدا غير واضح 
الأسباب: 

اتضحت هذه الظاهرة لدى شعراء التسعينات في سوريا أكثر من غيرهم»ء ذلك أنهم 
كانوا أكثر من غيرهم ارتباطا بالمبادئ «المثالية» التي أطلقها القوميون العرب. 

وكان الاغتراب هو تلك الحالة المركبة من الشعور بالغربة إذ أن الاغتراب هو شعور 
أولاء آي ظاهرة سيكولوجيةء الغرية التي تتخذ مستويات متعد دة يدءا من الشغور باتقصال 
الذات عن الآخرين وعن محيطها. عن معطيات هذا المحيطء فالذات المغترية هي الذات 
المعزولةء الذات التي فقدت قناة التواصل» وفرصة التواصل» وهذه الذات تنكفئ على نفسهاء 
وقوثن الصمت غالبا على الكلام غير أن الأغتراب صتاغة ملطة ها ماركا فى مع 
الأحوال. 

« إن السلطة أيا كان طابعها تعمل وفق آليتي (الإدماج- الإقصاء) في تعاملها مع من 
هم ضمن مجال نفوذهاء سواء كانوا داخل أو خارج كيانها الموؤسساتي. .. فالسلطة تحاول 
احتواء وإدماج من هم مستعدون» أو مضطرون لعملية الدمج» وإقصاء وتهميش» أو حتى 
إبادة من يكونون عصيين على ذلك. وكل سلطة تخلق اعداءها. 

إن وعي المثقف النقدي كفيل بجعله على غير وفاق» وعلى الدوام» مع العالم. 

واستنادا إلى هذه المقدمة يمكن أن نفهم فكرة حتمية اغتراب المثقفين في ظل السلطات 
كلهاء ولا سيّما الجائرة منها. ""/ والاغتراب أزمة الإنسان المعاصر, إنه نتيجة طبيعية لكل 
القت وال ستاب اللذين فال الحياة الإساتية و قتا غل ماقا من بساطة والاغتراب 
سلوك بشري يفرض على الإنسان قهرا في أغلب الأحيان» "') . وعلى الرغم من تعدد آراء 
الفلاسفة والمفكرين في مفهوم الاغتراب» إلا أن معظمهم يرى أن الإنسان المغترب يعاني 
من توتر نفسي وقلق» والشعور بعدم القدرة على الانسجام مع أفراد مجتمعه والإحساس 
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بالضياع والظلم» وفقدان الحرية والقدرة على المواجهة والانسجام النقسي مع الذات © . 

ويرى أحد الباحثين أن مظاهر العنف والتسلط والتفكير القطعي والإحساس الموحش 
الذي يصيب بعض الأفراد والجماعات بالعزلة والعجز واللاجدوى والتشيوٌ والانحلال من 
القيم وانهيار المعايير في البناء القيمي للفرد والمجتمع» كل هذه المظاهر يمكن تفسيرها 
بالاغتراب» (°') . 

ما نتائج الاغتراب السياسي فتتمثل في سلوك سلبي» وفيه ينسحب المغترب داخل 
نفسه أو داخل بيته أو أصغر وحدة اجتماعية يمكن الركون إليهاء ويظهر عدم المبالاة تجاه 
المجتمع» ويقترن ذلك باكتئاب وسوداوية وميل للتنفيس في الأماكن الأكثر ضعفا في 
فحيظه الضقير الى غالبا ما يكون الأسرة مع فيل مستمر اتد مر والشكون ١‏ ), 

يُفضى إخفاق المثقف إلى اغترابه» إلى انقصاله عما حوله. . يدير عينيه إلى الجهة 
الأخرى الخالية. يذكر بالهرب» ويحلم بالمنفى. . وإن لم يجد هذا المنفى الفيزيقي» صنع 
عالماً من الخيال» يوتوبياء وخا ها ريد سرك كا اض ارقاط اا قرت 
بالراقع سیا چدا 

وليس غريباً أن يتخذ الشاعر المغترب من الحب متنفسا لهء وربما يكون ذلك هو الأكثر 
دوعا بن اتترا ويخركي بخص الاد ضورا لماج المراة و 
مجرد تجسيد لعاطفة الحب أو تأطير لمنظور غزلي» ويدلنا هذا الامتزاج الدلالي على أن لغة 
الشعر مهما يكن تباعده الزمني أو فاصلها التاريخي تظل حمالةء ذات وجوه. 

فالشاعر يحمل همومه وطموحاته التي تنتصب أمامها العقبات الحياتية ما يجعل 
أداءه الشعري يكتنز في داخله تلك الهموم وهذه الطموحات» ويدفع لغة الشعر لتصبح 
معادلة نفسية تمد جذورها في تربة همومه الذاتية» وكأن حديث الحب إنما هو حب لتلك 
الطموحات التي تنتصب أمامها تلك المعوّقات» ولذلك سرعان ما يمتزج هذا الحب بالحزن 
مباشقرة ۷ 

يصدق ما تقدم على طالب هماش بصورة تكاد تكون كاملةء ذلك أن ديوانه محل 
الدراسة لا يمت للواقع باية صلةء ولم يوجد فيه» على كبر حجمه» سطر واحد يتحدث فيه عن 
الواقعء وإنما توزع بين الحزن المجهول المصدرء والوحشة والبكاء والذكريات القديمةء لذا 
أغلق الشاعر على نفسه «غرفة روحه»» وانسحب داخل قوقعته: 

يا عازف المزمار شردني! / لآخلع خرقة الأحزان عن روحي المهيضة « ص۷٦»‏ 

إنني أقفلت شباكي على نفسي الحزينة/ واقتعدت الليل 
منسيا على باب المزار/ فبكيت من يأسي قليلا 
وانصرفت كجرة الخمر العتيق/ إلى عجوز الانتظار 
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وفي حمأة الاغتراب» يشعر بوحدة قاتلةء يتكرر هذا الشعور بالوحدة على مدى قصائد 
الديوان» فيضع عنوان قصيدة له «غربة الرجل الوحيد « ويضع عنوانا آخرء وقد جعله عنوانا 
للديوان « عم مساءً يها الرجل الغريب «. 
وا ية ةا ااغتراب آلا فلك لوخ ة لفات ققد كرون الس مزلا ولك راق 
السجن قد يخففون من هذا الألم » أما الشاعر فإنه وحيد في غربته هذه بلا نيس أو رفيق: 
قد صار وقتي مفرداً/ ووجوه أصحابي معلقة «ص۱۸» 
على شجر المنافي/ كالتصاوير القديمة فوق جدران الشقاء 
أو يبکي من هذه الوحدة: 
يا أيها الولد الكئيب! «ص۸» 
فارقت دهرك» والأحبة قد نسوك 
وصرت وحدك في مغيب العمر 
وتبعث هذه الغربة والوحدة الوحشة في أعماق روح الشاعر: 
سام يملا قاع الروح بالوحشة «ص۲؟» 
والأفق غراب ناعب يخفق/ في العزلة 
ومن البديهي أن تستثير كل هذه الغربة والوحشة والوحدة والضياع» الحزن في نفس 
الشاعر: من سيضم حزنك يا غريب 
أو قوله ص ۲۹: 
عم مساءً أيها الكهل الحزين. . 
ضاربا في وحشة البحران/ وحدك! 
فارفع المرساة واضرب بعصاك/ الأرض» 
واحفر فى سواد الليل لحدك! 
عم مساءً/ يا غريباً جالساً/ يقرأ توراة الأفول! 
وهكذا يمضي الشاعر في التعبیر عن غربته وضیاعه ووحدته وحزنه بل ویأسه» وکل 
معاني الاغتراب دون أن يشير من قريب أو بعيد للاسباب السياسية او الاجتماعية لهذا 
الاغتراب» و دون كورة أو رفش ذلك آن ره فع إزاء الا غتراب كان سلبيا ومجرد اقساب 
4# ثانيا- رحيل الأحبة: 
لعل أوضح أسباب الحزن في الديوان موضوع الدراسة يكمن في رحيل الأحبةء فلقد 
افتتح الشاعر ديوانه بقوله: نات الديار 
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فالنأي إذن والفراق والرحيل والبعاد» وكلها تحمل المعنى ذاته» هي الهم الأكبر 
للشاعر» وهي التي سببت له الحزنء يقول في الافتتاحية بعنوان: 
الوقوف على أطلال الوحشة «ص۸» 
نأت الدياز/ فمن سيؤنس روحك المهجور 
يا أيها الولدُ الكئيبُ! / فارقت دهرك. والأحبة قد نسوك 
لا النفس طابثُ بعدهم سَكَنًاً/ ولا سود الليالي بعدما ابتعدوا تطيبُ. 
يا أنتَ يقتلك الفراق 
وسنجد بكاء الراحلين من الأحبة في خاتمة الديوان على نفس النسق "ص۲۳۷ ': 
إن الحمامات التي طيّرتها قبل الرحيل/ قضت. 
وعاد البيتُ يوحشه المغيبٌ./ ولقلبك المجروح 
رجع حدائهم في بوخ / يابن الدمع أينك منهد؟ 
البيدُ بينكمُ./ وتقطيع الريابات الكئيبُ! 
وما بين الافتتاحية والخاتمة نجد رحيل الأحبة لازمة متكررة في معظم القصائدء 
رحيل وفراق يحفل بالمرارة والأسىء ويصرَّح الشاعر بىشكل مباشر بما أحدثه كل هذا الفراق 
قائلا: 
أنحل جسمي فراق الأحبة" ص۱۸۷“ 
ويعطينا في موقع آخر مفتاح شخصيته الشعرية: 
وبكيت طول العمر من غابوا ص۷۲" 
وعليه فقد تكررت كلمات الفراق والرحيل والوداع والهجران وما يستتبع ذلك من حزن 
وبكاء بشكل لافت للنظرء ما يعني أن هذا العنصر كان من أهم أسباب ودوافع الحزن في 
الديوان. يقول الشاعر بعنوان: عجوز الانتظار "ص۲٦‏ ': 
یا سید الأحزان أثكلني حبيبي / الأرض موحشة بدون يديه 
والأيامُ باک کتمثال ضريز/ والحمامُ اض ذظ الرساقل 
من غياب الراحلين/ مروا على كوخي وضاعوا 
سأعول ما نبحت ذئابُ في دميْ»/ وبكيت طول العمر من غابوا. . 
وقد خصص الشاعر قصائد كاملة لبكاء الراحلين» سواء a‏ رحلوا عثه أو من رحل 
عنهم» ولعل أبرز قصيدة في هذا المجال " مرثية القرية الضائعة'» قريته التي رحل عنها 
وغاب مدة ثلاثين عاما أسماها ثلاثين مرثيةء وعندما عاد وجد الذين أحبهم قد رحلوا 
فأخذ ینوح على ذکریاتهم: ص٥۰٠"‏ 
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# ثالثا- ضياع العمر: 
يشعر الشاعر أن عمره قد تسرب من بين أصابعه كما يتسرب الماءء استيقظ فجأة 
فوجد نفسه وقد اکتهل» فحاول أن يقبض على هذا العمرء لکن دون جدوی» لذا جاءت كتابته 
عن عمره المنساب من بين أصابعه أشبه بكتابة مارسيل بروست (بحثا عن الزمن المفقود) 
ولكن بروست حاول أن يعيش الزمن ثانية عن طريقة معايشته لما فات من عمره واستبطانه 
له ™)» أما شاعرنا فإنه لا يملك إلا أن يبكي نفسه ويبكي عمره الذي فات» ونرى الحزن 
شاخصا مام عمره فالآحبة رخلوا جميعاء والغمر رحل» والحياة كمايراها: 
ها هو الشاعر يصور تسرب العمر من بين يديه: «ص ° ۲»: 
أغلقت خمس أصابع في الليل» ثم فتحتها 
فإذا بشمس العمر غاريةء وأيلول الفراغ مدويا 
فالعمر يمضي خلسة» ويمضي بسرعة: «ص ا :»٤‏ 
يدور هذا العمر في عجل 
وهو قي سرعة الرمح: «ص1 9:»: 
معتمرا يأسه البدوي على العمرء والعمر رمح 
وقصر العمر صورة متكررة عند الشاعر: «ص۲"» 
فكل نصيبي من الدهر ردح» وكل نصيبي من الحسن قبح 
وهنا لا بد أن نشير إلى أن الشاعر لم يخصص قصائد لرحيل الأحبة وأخرى لضياع 
الن ا الك وف اها كات غه ا وعواة م و کو ا 
اختلط هذا بذاكء وربما كانت هذه الصورة الحزينة تحمل حزن رحيل الأحبة وحزن ضياع 
العمر معاء وقد يكون إيقاع الرحيل في هذه وتلك وفي الموت واليأس كل هذه العناصر قد 
تشكل الصورة»ء لذا فإن محاولة فصل كل عنصر على حدة أمر تقتضيه منهجية الدراسة 
ومن الصور التي يختلط فيها بكاء العمر ويكاء الأحبة معا قوله «دص۷» 
فارقت دهرك والأحبة قد نسوك/ وصرت وحدك في مغيب العمر 
أو قوله «ص»: 
لكن عمرك راحل في الريح 
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ويتداخل مرور العمر كمر السحاب في صورة ضبابية لدى الشاعر: «ص۲۷» 
والغيم يعبر من خلف نافذة العمر/ مثل بقايا المواويل 
وتلح الصورة ذاتها على الشاعر في موضع آخر فيعود لتشبيه العمر بالغيم» «ص *» 
لكأن أيامي رحيل الغيم/ خلف الغيم 
وهذا الإحساس الحاد برحيل العمر جعل الشاعر يستخدم آلفاظ المغيب والخريف 
والكهولة بكثرة لافتة. يقول مستخدما الخريف والغروب مقابلا للعمر: «ص٤١١»‏ 
هذا خريف آخير/ سنذهب منفردين 
ويعود الشاعر لاستخدام الغروب والخريف لضياع العمر: «ص٤١»‏ 
كأن غابت الشمس إلا قليلا/ ولم يبق غير خريف 
وفي عمر الكهولة هذا يختلف مذاق الحياة» ويختلف كل شيء: «ص٥‏ 9©» 
ونذرى السنين كأنها شاخت! وقد شابت ذوائبها 
وفات رحيلنا التالي قطارٌ العمر/ وارتحل الشباب. 
لذا یری الشاعر آنه لم يبق مامه سوى ا «ص۱۷۷» 
كل الذين بعمرنا/ قطعوا جذوع حياتهم ومضوا 
وهذا ما يزيد من المرارة والحزن» أن العمر مضى حافلاً بالأحزانء مثقلاً بالهموم» فلو 
كان هذا العمر حافلا بالسعادة لما شعر الشاعر بكل هذه اليّتم: «ص۹٠۲۲»‏ 
يا طير مر العمر مجروحا 
ويشتد تأثير انسياب العمر حتى يحفر في الروح أخاديده» وذلك في صورتين متماثلتين 
يقول في الاولی: «ص۱» 
ولكذني الآن أشعر/ ظفر الكهولة يحفر في الروح 
أنفاقه المظلمات»/ وتعلبة الأربعين 
شق اخاد ها ع وجهي الحزين. 
وهذا ما يبعث ثورة الأأحزان: 
ويشتد حزن المهبْ/ وحزن تعودَت علقمَه الف 
ا اا ارت افاس انی ا اا ا کے ت اه ا ا 
« ص٤‏ ۲» 
عم مساءٌَ أيها الكهل الحزين 
عم مساء ايها الكهل الكهول 
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4 رابعاً- الموت: 

من المنطقي أن يفضى رحيل العمر إلى الموت» ولعل الحزن على العمر المنصرم هباءٌ 
يختلف عن الحزن المنبعث من الموت» فالموت يفجر الخوف» ويفجر التأمل في الحياةء 
والموت يفجر التساولات» لذا كان غريبا أن يفجر الحزن لدى الشاعر» صحيح أن موت 
الاخرين يسبب الحزن» ولكن الشاعر يتحدث عن موته هوء ويتامل موته هوء ويتوقع موته 
هو» کل هذا في حزن عمیق «ص٩۲»:‏ 

لكأنما هذه الحياة خليلة للموت/ بنت دموعنا في الليل 
فلاحون نحرتها/ وتحرثنا السنين 

فالشاعر يرى هذا التلازم الأبدي بين الحياة والموت» وكأنما يكتشفه لأول مرة» ويشير 
إلى العلاقة الجدلية بين الإنسان والموت. 

وإذا تحدث الشاعر عن موت الإنسان بعامة» قإنه يعود ليرى موته هو 
بخاصة « ص ٤‏ 9» 

أبدا يحلق طائرٌ/ بيني وبين الموتء 
والأمطارٌ تسقط كالبكاء 
وهو يرى الموت المحدق به قي صورة ملحة «ص * ©»: 
وكأنني فزاعة للموت في حقل من الغربان 
وکما عاش حزینا وحیدا شریداء فإنه يرى موته أيضا على الشاكلة نفسها: «ص »٤*‏ 
لن تبكي عليك غزالة/ لتصيرَ أيّوباً على الأيام 
بل ستموتُ وحدك في شتاء ماطرء ناء/ كما فزاعة للحزن 

وکتفرا فا ضور القافن فو رة الا ةا من الاك ولك العلا تة يمل بهرهة 

غريبة إلى النهايةء أي الموت «ص٦"»:‏ 
أنا الطفل/ أوّل يوم رأيتُ نبيًاً 
فشيخاء فكهلا/ وراحت تدوز بي الأرض/ بين القبور 
إلى ان رايت وجودي قريبا/ من الموتء 

فهو يستعيد حياته فيما يعرف «بالفلاش باك »أو الارتداد» ولكن حتى في عز دورة 
الحياة هذه كان يعيش بين الموت (راحت تدور به الأرض بين القبور) حتى وصل النهاية 
بهذه السرعة فانصرف إلى موته بهدوء» ولكن بحزن. وفي اخر قصيدة من الديوانء وقبل 
الجدارية التي تعد (اختصارا للديوان) يعود الشاعر لدورة الحياة من جديد» وكالعادة يتكلم 
عن البدايات وعن الحياةء ثم يصل بسرعة إلى الموت» فهو هاجسه الأكبرء إنه الهوة التي 
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يحدق فیها: ص٤۳٠‏ 
جرحنا التراب باثار أقدامنا. . ومحوناه 
ثم كبرنا/ فلم نستطع فك أحرفه/ أو قراءة تلك الكتابة 
وغيبنا الليل بين القبور/ فجاء صغار لهم نفس أوصافنا 
علقونا بجدرانهم صامتين. يحدق في موتنا خنجر 
وتنوح علينا ربابة 
فلم تكن الحياة إذن إلا جرح «للتراب بأثار أقدامنا» ثم تدور الحياة بسرعة ليأتي جيل 
آخر يحل محل الجيل السابقء ويفعل الىشيء ذاته وكل نصيبنا أن يعلق أبناوًّنا صورنا على 
الحيطان محاطين بالموت من كل جانب. 
ولو أخذنا قصيدة واحدة لنبرز من خلالها إلحاح الموت على وجدان الشاعر» سنجد 
في قصيدة «أرملة مغني الرباب الحزين « الكفايةء ففي العنوان تعنى الأرملة تلك التي مات 
عنها زوجهاء فالموت يبداً من العنوان. 
ثم يقدم صورة أولى يتحدث فيها عن النهايات» والضياع والوحشة: «ص۲۸» 
ولم تبق غير البراري التي/ يهرع القلبُ نحو حواكيرها 
فاغرا فاه كالذئب»/ وهو يراكض آنثاه/ في شهوة الموت 
ورغم ضبابية الصورة إلا أن ما يرشح منها هو الانتهاء (لم تبق إلا البراري) وقوة 
الموت التي اعطاها صورة شهوة الموت. 
وفي صورة ثانية يتحدث عن حمص» وربما هي ذاتها التي جعلها «أرملة» «ص*» 
وحمص حنين الخريب إلى الموت 
وهي صورة أخرى للموت أكثر ضبابية من الأولى» وإن كانت ترشح الكثير من الأسى 
والحزنء وقد عاد الشاعر في قصيدة أخرى لذكر الحنين إلى الموت: «ص١٤٠»‏ 
ونرى زمنا باندا/ ومدينة (منحوتة من توقنا للموت) 
وبالعودة إلى قصيدة أرملة مغني الرباب الحزين» نجد صورة أخرى للموت «ص١٠"»‏ 
كذئب من الدمع يقعي بجانبها/ حزنها البدوي 
ويغمض عينين معتمتين على الموت/ في جزع مثل فزاعة للنصوب 
وحمص لفيف الحمام/ الذي نقتفيه إذا حاقنا الموثء 
... وحمط الفتاة التي خصّها الوعرُ بالثكل 
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أ.د. فوزي إبراهيم الحاج 
وفكا يحف القاغز ضور المرت حفا هذا بخلاف معان آأخرى يكن فطيكها 
والخروج بالنتيجة عينها: الموت . 
رف لامر ادن مى الروت و كد ال ار الح رن رة العا 
واشاكان مضعرا لحرن فق وعاخما ملخا عة آلأسي 
4+ خامساً - اليأس: 
تتواصل بواعث الحزن عند الشاعرء فمن رحيل الأحبة إلى ضياع العمر إلى الموت 
إلى اليأس» حيث تتواصل العوامل في تضافر وتشابك إذ يصعب- أحيانا- الفصل بين 
هذا العامل وذاك» ولكنها في النهاية تجثم على صدر الشاعرء ويكون اليأس هو النتيجة 
انفد کل عا شق فة من ذلك نین مرک فی کے کی عدب ان ایت آل 
يرسمها الشاعر في ديوانه سوداوية» يكاد سوادها يقطر وإن لم تعصره تحليلات النقد. 
في ول لوحة من لوحات الياس» نجد ارتباطه الوثيق بالموت: «ص۲۹» 
لكأنما هذه الحياة خليلة للموت 
وحدي آجاهر في جهات الحزن/ بالخسران 
أرفع راحتي في وجه الصبر: / لاجدوى 
فاللاجدوى هذه سببها الوحيد: الموت» ولا حيلة في مقاومته» لذا يعلن الشاعر يأسه 
منذ البداية. 
ويسيطر اليس على الشاعر في القصيدة أكثر من غيرهاء فلا يرى لوجوده أي معنى 
او هدف في الحياة: 
آأنا الندامة أم سواد حالك/ أأنا طليق أم سجين 
آنا صراخ الروح في المطلق/ أم رجعها الخاوي على طل الحدا الأعتق؛ 
آم عزلة مضروبة في الليل/ تلفظها العقارب 
وتتوالى صور اليأس في القصيدة على الوتيرة نفسها: 
دمع أسود ينساب من شرياني/ المقطوع 
وقلبٌ خافق باليأس/ يسكنني./ وتملؤني الذنوب! 
وکما تلازم الموت مع اليأس» فإن تلاز مهما مع الحزن أمر ثابت «ص۳١»:‏ 
لا شيء سوى ثعلبة الحزن/ ولون الندم الأسود 
واليأس وأصداء الرثاء 
وفي عبثية واضحةء يضع الشاعر عنوان قصيدة أخرى هو: 
«کاني ما زلت اعدو ورائي « ص٤٣‏ 
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كأني من أؤل العمر/ ما زلت أعدو ورائي!! 
. منحدرا من أعالي غنائي/ إلى هوّة اليأس 
وإذ يستبد به اليأس» لا يجد بدا من أن يذهب طواعية إلى الموت. 
وتتكرر عدمية الحياة بالنسبة له» وتتكرر صورة حرث الریح في اُشعارہ «ص‌۲۹١»:‏ 
كني يا طير فلاح لحرث الريح/ في فصل الشتاء 
لكن اليس يستولد الحزن الشديد فيضيف : 
يا طير مر العم مجزوحا/ وفجحوح ذواج التاي في الأنحاء 
ويتخسد ياش الشاعر في لۈحة من آگثر لوخاته برا « ص۱ ۱»: 
ستدق أبواب الأحبة/ ثم ترجع باكياً 
کیما تربّي الريج بين جدائل الصبّار 
ترفعُ جثة الأيام تمثالاً من الحسرات 
أو صنمٌّ انتظار. 
* سادساً- الحنين إلى الذكريات: 
إن افتقاد الشاعر لكل معاني الأمان والحب وشعوره العميق بالاغتراب» كل هذا 
یک ها ف الاي 1ا وا عت نای مج کل ا ف س اکان 
واماكن وذكريات شديدة الحلاوة» فقي مواجهة واقع شديد المرارة» اتضح ذلك في العديد من 
قصائد الديوان» لكنه أفرد قصيدة طويلةء هي «مرثية القرية الضائعة» للبكاء بين يدي تلك 
الك اها كانت هتد ال هي د وا الان متف کل ت قيا طترلك رادت 
رأم اقام رف غار الف اتن غاا اساها لاقن مره رن ۳ 
وآتيك يا قرية الآن/ من جهة الريح 
نسراً عجوزا/ يمد جناحيه فوق هشير الهواء 
وینثر ریش کهولته/ في مهب عذابك 
وآتيك من دكنة الليل/ كيما أنيخ بكائي ببابك 
وأنزل عن ظهري السنوات التي شردتني 
وراء تلال الغروب/ ثلاثين مرثية عن ديارك 
وبعد هذا المطلع «الطللي» أو هذه الصلاة التي يقدمها لقرية ذكرياته شاكيأ لها ما 
عاناه في ثلاثين سنة من البعد عنهاء يبدا في استرجاع الأشخاصء» وأولهم حب طفولته: 
أما آن لي أن أعود إلى طفلة/ كذبتها المراجيح يوما 
لأربط سبع شرائط خضراء في/ شعرها القروي 
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ثم تكون الشخصية الثانية التي يفتقدها هي ذلك الطفل الذي كانه قبل ثلاثين عاماء 
يستعيد براءته التي فقدها في بلاد الغربةء يسترجع ألعابه ولهوه ورفاق الطفولة: 
وأسأل عن ذلك الطفل/ كي أتأمل آثار خطوته في التراب 
وأبحث عن ثوب دميته الخشبية/ بين بقايا الخرق. 
أما آن لي أن أعود صغيرا/ على درج الدار 
كي أتسلق أشجار جدي القديمة/ وأبني لروحي عشاأً عليها/ فأخلد للنوم. . 
أجمع ضحك العصافير من شجر اللوز/ أركض خلف الحساسين/ كيما أسابق خالد 
هنا يدخل شخص آخر من ذكريات الطفولة التي يستدعيها الشاعر: 
فيسبقنا القمح/ فتسبقنا قبرات الحواكير 
ركضنا وراء الغيوم إلى أن تعبنا/ رأينا على ضفة النهر نفس الصبية 
ومن البديهي أن تستدعي هذه الذكريات الحزن في ثناياها: 
كأن لها جسد جارح الحزن/ تهدل فيه حمائم مكوية بالدموع 
وحزن غمامة 
واد نف طك الس الى رها وضاحية على ضف الخهن وصقا غكريا حتوذا 
ملاتا تف افا ا انات مكاعر الي دات قم فبم ما على ال مته 
به الحنين ثانيةء فيعود إلى الذكريات يبحث عن ذاته وعن رفاقه: 
فين الصبي الذي/ كان يركض خلف الفراشات/ من حقلة الورد حتى أقاصي القرى؛ 
وأين سعاد التي واعدتني/ لنحفظ درس النشيد وراء حقول الذرة! 
ترى/ ما الذي خر الطفلة القروية 
وهكذا ظل يعتصر الذكريات في القصيدة, وذلك بعد أن يستعيدها ويعيشها في خياله 
قانة. ٠‏ ۰ 
كما جاءت القصيدة في تنقلات بين الحاضر والماضي» كلما واجه الشاعر واقعه 
الأ ارك سريها إلى العاضى السغيك قى قاع حر من الذكريات. 
ويغترف لقاع ما عن الدق رورت الما أن“ كريات اقرا في أ حل مايه 
إذن أخبروها/ بأن الحفيف الذي مر يوما على 
ردهة الروح/ لا زال أجمل ما بي 
. .... أنحل جسمي فراق الأحبة 
ويستطرد ليذكر بقية آفراد الصباء أو ليسترجع بقية روحه» ثم يتوقف عند ذكرى أبيه: 
كل الأحبة غابوا! / وغابَ (أبو طالب) المستحيل! 
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آي إن قلبي يراك! / تدب على الغيم/ مثل هلال من الحزْن 
والمشرق الأبدي يردد من شرفة الصبح 
رَحَّْ غناك/ كأنك يا أبتي في غيابك/ أيقونة من نَدَمْ 

وفي هذا التداعي الحر ينتقل الحديث من شخص لآخر بسهولة» وكل ذكرى تستدعى 
ذكرى ثانية» فينتقل من الحديث عن ابيه إلى الحديث عن سعاد» ثم خالد» ثم سعاد وحفلات 
الرقص» إنه يستعيد حياته الماضية بكل تفاصيلها. وعندما يكتشف أن هذا الماضي ليس 
سوى ظلال لا وجود لهاء وأن سعاد حبيبة الطفولة مجرد ذکری؛ یصرخ: 

يا عازف الزمر أين سعاد؛ / أعدها إلي ب بحق الطفولة! 

ولعل حلاوة الذكريات هي ما دفع الشاعر للاسترسال في قصيدته لتصبح أطول 
قصائد الديوان (إحدى عشرة صفحة من القطع الكبير) فلقد سمحت له الذكريات وما فيها 
من حفن وحزن اليو ح بن والبكاء على أطاال الناضي» بقلذة حيتاء وضرة أحيانا أخري. 

* سابعا- المازوخية: ٠‏ 

إن تخصيص ديوان كامل من مائتين وخمسين صحيفة من القطع الكبير» وقرابة 
أربعة عشر ألف كلمة تدور كلها حول الحزن والألم واللوعة والعذاب والمعاناةء هذا بخلاف 
دواوين الشاعر الأخرى التى تدور حول المعانى ذاتهاء إن هذا يعطى دلالة شبه أكيدة على 
ادالات اعاتا ود اعا اسطح غلم القشى على مسك ا ماوخ ياك اة 
وتعني التلذن بالألم النازل على النفس من الآخرين» وتحمل في طياتها الحزن والفشل 
والمعاناة» ويربطها البعض (وخاصة فرويد) باللذة الجنسية بينما يرى فيها اخرون التلذذ 
بالاّلم پشكل عام. 

ومما يعزز هذه الفرضية أمور عدة: 

.١‏ تكرار كلمات الحزن والألم واللوعة بشكل مبالغ فيه» بحيث نستطيع القول إن 
مفردات الديوان توزعت بين الألفاظ الدالة على الحزن والألم وهي مثبتة. والألفاظ الدالة 
على الفرح والأمل وهي منفية. ومن الشائع أن التكرار يعني في الغالب التلذذ بالألفاظ 
المكررةء ويلاحظ هذا في الشعر العذري حيث يتردد اسم المحبوبة بكثرة. 

۲. ديمومة الحزن والألمء فالإنسان العادي يتكلم عن ألمه منتظراً لحظة انتهاء هذا 
الألمء أما المازوخي فهو لا يرجو لهذا الألم انتهاءً. 

ها هو الشاعر يوصد كل باب في وجه انتهاء الحزن: «ص۳٤»‏ 

أنا المتألم في الريح 
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من دون إثم ولا آمل 
وقي الأمل مات ارات رض 85 ` 
ا قمر ليبکي امه في الليل 
لا ضوءٌ يناديه تعال. . 
رفع راحتيٰ في وجه هذا الصبر «دص0۳»: 
«لا جدوی» 
لا قمر يضيءَ بليلتي الثكلى «ص٤»:‏ 
ويحملني على جنح الطيوب. 
وود لم کا رار اا کد ال وص 
هل كان ذنبي أنني « 
(أحببث حتى الموت) أن أبكي 
شقاني فوق صدر العامرية 
ونگزر المعنی ذاقه «کی۹٤»: ٠‏ 
كأن هذا القفْر مرآتيٰ على الأيام 
والفقدان توأمٌ حسرتيٰ/ عند الفراق. 
۳. ابتكار صور فريدة لهذه المعاناة: 
ولعل غرام الشاعر بالحزن والأسى والألم يقابله غرام آخر بابتكار صور متفردة لهذه 
المعاني» حتى تأتي صوره في لوحات آسرةء تختلف كل لوحة عن الأخرى في الرسم وتتفق 
معها في الغايةء يقول في قصيدة عجوز الانتظار «ص 1۷»: 
يا عازف المزمار/ شردني وراءك في القفار! 
فإنني شارفت أن أبكي / على باب المدينة كالغريب 
مفارقاً هذي الدياز/ يا عازف المزمار شردني! 
لآخلعَ خرقة الأحزان عن روحي المهيضة 
إنني أقفلت شباكي على نفسي الحزينة 
واقتعدت الليل/ منسيًاً على باب المزاز 
فبكيتُ من يأْسيٰ قلیلا / وانصرفتُ كجرَة الخمر العتيق 
إلى عجوز الانتظاز/ متنهد قلبيء 


اة دواة الحبر في روحي / وأيامي غبار 
فأنا المشرد تحت أمطار الشتاء 
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القسم الثاني آليات التعببر عن الجزن: 

استخدم الشاعر العديد من التقنيات الفنية للتعبير عن حزنه وسنتوقف في هذه 
الدراسة عند تلك التقنيات التي شكلت ظاهرةء نتيجة اعتماده عليها أكثر من غيرها. 

٭ أولاً- التكرار: 

استخدم الشاعر التكرار نظرا لإلحاح بعض الألفاظ بما تحويه من معان على ذهنه 
وخالقة اوري ولل التكرار ولك يكون وما الققرن من إمد ر الغا جد الى بحا 
الشاعر على كاهلهء GT‏ 
من وراء فن المسرح (' ". لجا الشاعر إلى تكرار معان بعينها مستخدماً أداة النفي « لا» التي 
ورد قى الديوان خمسا وشانين مرةه وكانت قي كل الفرات قنقى الأمل وتتفى وجوذ الحب 
وتنفي وجود المواسين وتنفي وجود الأمان. .. إلخ. 

ولا تكاد تخلو قصيدة من هذا النفي للمعاني الإيجابيةء وذلك لتأكيد سيطرة المعاني 
السلبية والاغتراب. 

وعن فائدة التكرار يقول د. شفيع السيد: » ومن الوظائف الفنية الطريفة التي استخدم 
لها التكرار في الشعر الحرٌ اتخاذه أداة لتصوير حالة نفسية دقيقةء أو مجرى اللاشعور عند 
إنسان مأزوم» ففي أغلب الأحيان يتعلق وعي الإنسان في لحظات المحن والأزمات النفسية 
والعاطفية بكلمة معينة استدعاها وعيه من الماضيء أو طرقت ذهنه في التو واللحظة. ") 

ولأن الحزن حالة نفسيةء ولأن الشاعر عبر عن هذه الحالة النفسية ولم يعبر عن 
العوامل التي أوصلته لهاء وجدنا الأفعال الحركية قليلةء وإن وجدت فهي حركات نفسية 
شعورية وليست أفعال عادية وذلك مثل قوله» تغتالني الآلام. . إلخ.» وعليه فقد غلبت حالة 
الوصف على الشاعر» وتقصي الحالة النفسية حتى الثمالة. 


استخدم الشاعر مفردات دالة على الحزن» معظمها بشكل مباشر,ء والقليل منها يعطي 
هذه الدلالة بشكل غير مباشرء وقد كانت نسبة تكرار المفردات عالية جداء وهذا بيان باهم 
المفردات وعدد مرات ورودها في الديوان: مع ملاحظة أن الكلمة تحوي مشتقاتها وذلك مثل 
كلمة الحزن التي تشمل حزين»ء حزانى» محزون: 


اسرد 


البكاء ۷۸ 
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علامة الاستفهام 


والحق آنه لا يكاد يوجد في الديوان سطر شعري واحد يخلو من الحزن أو بواعثه او 
نتائجهء فالحزن هو سدى ولحمة الديوانء ولا إخال أن هناك ديوانا في الشعر العربي قد 
جع هذا القر من مقرد ات الخزن واليگاء والتراع والعويل واليعفة 
ولو عدنا إلى قضية الاغتراب - السبب الأول والآهم لهذا الحزن - فسنجد أنه بعد أن 
كان التكرار في شعر الجيل السابق لصالح كلمات مثل الوطن والقتال والصمود والشموخ. 
إلخ من آلكلمات ذات الخبرة العالية » لم ترد في الديوان ولو لمرة واحدة ولم يكن هذا من 
قبيل الصدفة: والتگرار الذی ذكرناه كان تكرارا للكلمات المفردة: ولكن ورد لذئ الشاعر 
تكرار لجمل بعينها أو بتحريف بسيط في بداية كل مقطع من مقاطع القصيدةء وذلك مثل: 
عم مساءً أيها الرجل الغريب 
عم مساءٌ أيها الفردُ الصمون! 
عم مساءًَ أيها الضيفٌ الغريب! 
عم مساءٌ أيها الكهل الحزين. . (مرتان) 
عمْ مساءً أيها الكهل الكهؤل! 
كما تكررت جملة (تبكي الكمنجات الحزينة) بنصها أربع مرات في قصيدة "ندامى 
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الحسرة الباكون" وذلك في بداية كل مقطع شعري. وفي بعض الأحيان كان الشاعر يختم 
القصيدة بالجملة التي بدأها بهاء وذلك كما حدث في قصيدة" ليلة مقمرة" وكان مطلعها: 
قمر وسبع (سنابل) زرقاء 
في كبد السماء 
وقد كرر الشاعر هذين السطرين في خاتمة القصيدة. 
وفي قصيدة "مساءات العنب" كرر السطر الشعري: 
فاغرق بحزنك يا خریف 
فاغرق لنغرق یا خریف 
وكذا في " بحة وحفيف' كرر (أنا وجدائل شعرك) أربع مرات. 
كما تكررت جملة 'نأت الديار" في قصيدة "الوقوف على أطلال الوحشة " ثلاث مرات 
وفي الرابعة جاءت مختلفة قليلاً (خلت الديار) . 
وفي قصيدة 'فراقية للروح والغربة' يكرر سطرين هما: 
رباه كيف تطيقني روحي 
وتلفظني القبور 
في نهاية المقطع الأول ونهاية المقطع الثاني من القصيدة. 
أما في قصيدة " قمع" فيكرر السطر الشعري: 
فقطع بنايك إني كئيب 
خمس مرات في نهاية كل مقطع» وإن كان في المرة الخامسة قد غير فيها قليلا لتصبح: 
فقطع بنايك إني حزين. . 
وهكذا ليصبح التكرار عزفا على أكثر الأوتار وجعا في روح الشاعر. 
٭ ثانيا- توظيف التراث: 
مال الشعراء المعاصرون إلى استكناه الطاقات الكامنة في التراث العربيء لذا 
وجدناهم يغرفون من معين هذا التراث» منهم من يستخدم شخصيات تراثية» ومنهم من 
يوظف نصوصا بعينها. ولعل أهم عوامل العودة إلى التراث واستيحائه إحساس الشاعر 
المعاصر بمدى غنى التراث وثرائه بالإمكانات الفنية وبالمعطيات والنماذج التي تستطيع 
أن تمنح القصيدة المعاصرة طاقات تعبيرية لا حدود لها فيما لو وصلت أسبابها بهاء » 
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وذلك لأن المعطيات التراثية تكتسب لونا خاصا من القداسة في نفوس الأمة ونوعا من 
اللصوق بوجدانها ""). 

ولقد بدا شاعرنا ديوانه بأول وأقدم صور التراث: أعني الوقوف على الأطلال» بما في 

في قصيدة «الوقوف على أطلال الوحشة» يعطي العنوان المعنى المباشر للوقوف على 
الأطلال» كما يبدا قصيدته بجملة متكررة هي» خلت الديار» ويختمها بالجملة نفسهاء وهذا 
استلهام المطلع قصيدة لبيد «عفت الديار» إلخ» وهو بهذا التوظيف يعتمد على المخزون 
الثقافي لدى القارئ الذي قراً هذا الشعر الزاخر بالوقوف على الأطلال والبكاء على الأحبة 
الذين سكنوها ذات مرة» ثم أصبحت بعدهم خلاءَ صفصفاء وبذا يوفر على نفسه جهدا كبيراء 
لأن القارئ يكون قد تجهز انفعاليا بمجرد سماعه بالوقوف على الأطلال. 

كما أن المطلع «نأت الديار» والخاتمة «خلت الدياں» لا يبعدان كثيرا عن قصيدة 
السياب «رحل النهار» وكلاهما يسير على «متفاعلن «. كما أن قصيدة السياب تفي بحاجة 
القاعر هن الأسى والحزن والياس. :إل 

ويجد طالب هماش في بيت الشعر التراثي: 

رحل الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا 

تعبيراأ صادقا عن حالته النفسيةء لذا سنجد لهذا البيت حضورا في العديد من قصائد 

الديوان» وإن قام الشاعر بتقليب كلماته أو استبدال بعض منها كقوله « ص٤١»‏ 
رحل الذين تحبهم / وبقيت وحدك في قفار الأرض/ توحشك الديار 
أو قوله: 
ستجيئك النوق العشار/ وفوقها جثث الذين تحبهم 
وفي حديثه عن الرحيل يقول «ص ۲ ۷»: 
يا شجر الذين نحبهم 
أو قوله في الخاتمة: 
كبر الذين تحبهم 
كما استخدم الشاعر شطرا شعريا من التراث» وهو قول امرئ القيس: 
ألا يها الليل الطويل ألا انجلي 
وكل ما فعله الشاعر أن استبدل أداة النداء «ألا» بالأداة «يا» في بداية البيت. 
وفي مرثية القرية الضائعة استخدم جملة « ضاعت سعاد» أكثر من مرة» في مقابل 
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النص التراثي «بانت سعاد»» وهو مطلع قصيدة كعب بن زهير المشهورة. وفي إشارة إلى 
حكاية قيس مع ليلى العامرية يجعل الشاعر من نفسه قيسا: 
آنا قيس هذا الليل/ (أحببت حتى الموت) أن أبكي 
شقاني فوق صدر العامرية 
كما يوظف الشاعر قصة آدم واوا اة المحرمة» ويسقطها على نفسه: 
وسمعتُ صوتاً من أعالي الخيب/ ينهاني عن التفاح: 
لاتمسس هديل الريح في خصر امرأة! 
وكما اندفع آدم وزوجته وراء إغواء الشجرة المحرمة كذلك كان حال الشاعر: 
لكنني ألفيتٌ نفسي شاردا في البيد 
تبغ صوتها النائي»/ ويتبعني صداي. 
ويقتبس الشاعر عبارات مرتبطة بقصص مشهورة من التراثء وذلك مثل: 
(وامرز على الجدث الذي کلف به 
آم العلاء / فنادها لو تسمع) . 
أو قوله: 
اسقني الماء عمرو 
4 ثالثاأ- التوحد مع كائنات حزينة: 
والحق أن وصف بعض الكائنات بأنها حزينة وصف مبالغ فيه» فمن المعروف أن 
حالة الشاعر النفسية هي التي تنعكس على الكائنات» فيسمع الشاعر الحزين في صوت 
الحمام النواح فقط. بينما يسمع الشاعر السعيد هديلا وغناء. . إلخ 
ومن أبرز الكائنات التي توحد معها الشاعر بصورة متكررة: الذئب. 
ولعل ما دفعه للتوحد مع هذا الحيوان هو وحدته التي تلازمه» ومطاردة الكلاب 
والثعالب له» كما أن عواءه يترك وحشة فى النفس هى ذاتها الوحشة الموجودة أصلا لدى 
القاعن لا برع الفاعر التب خزيا قله بقرل في وگو الندم» «ص۲۷» 
لكأنما قلبيٰ لشدّة حزنه/ راحت تطارده الثعالبُ 
. ویرکض في عراء الطين ذئباً نابحاً 
بتع آناجيلي وينعاني. 
ويقول في «فراقيّة للروح والغربة»ص۲۸: 
متألماً في الغاب»/ أرفعٌ كالذئاب ندائي المجروح 
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وفي صورة غريبة أخرى يقول ص*": 
كذئب من الدمع يقعي بجانبها 
ويعنذون قصيدة ب»وردة ألذائي» ویقول قپھاا عن نقسه وص ۴۷ 
ديس الثلوج/ وذنبُّهُا المتروك إثماً ضائعاً 
تتبعه ذنابٌ الحزن من جبل إلى جبلِ 
وينبحٌ في ظلام الليل بالخسران! 
ومن الملاحظ ان الشاعر قد اعلن الخسران في اكثر من قصيدةء باسمه هوء» ولكنه قي 
وار طن الفعران امح الاي الى ترت مه 
وفي قصيدة أخرى بعنوان «حراسة هيكل الذئب «يقول» 
أنا الذئبُ» قلبُ الحياة المهيض»/ وجدوله المرُ 
أغيثوا حدادي الطويل! / وأعوي على فطرة الأنس 
نا الذئيُ اتح من خشب الحور/ تاکز 
.. . ووحدي أصيٌ بريئاً من الدمٌ/ إني بريءُ!! 
ویقول فی آخری مشبها نفسه بالذئب: 
كالذئب أعدو خلف أطياف الغياب 
وقد تکرر توحده مع الذقب في الديوان في الصفحات: ۲۳ ۷۱۵۹0۱ ۲۰۱ ۲٣۲۹‏ 
ومن شدة توحده بالذئب جعله من المعاني الأيجابية الجميلة التي غابت مع غياب 
الحبيب: 
وبعدَ غيابك/ مر الحمامٌ جریحاً على شجر الدار/ والذئبٌ ولی (ص٤۶٠٠)‏ 
وهكذا نرى أن الشاعر وجد في الذئب» في وحشته وتفرده وعوائه المجروح» وربما 
اغترابه إن صح القول» وجد في كل ذلك نفسه هو. 
كما أكثر الشاعر من الحديث عن الطير ومناجاته وشكوى همومه له: 
يا طيرٌ مر العم مجروحاً! / ومبحوح نوا الاي في الأنحاء «ص٠»‏ 
كأنني يا طير فلاح لحرث الریح/ في فصل الشتاء «ص‌۲۹٠»‏ 
لكن الأمر مع الطير لا يصل حد التوحد كما وجدناه مع الذئب. وإذا تجاوزنا الكائنات 
الحية قليلاء نجد الشاعر يستعين بالآلات الموسيقية بكثرة ليعبر بها عن حزنه»ء فلقد أكثر 
من ذكر الناي والرباب والكمانء وقد جعل هذه الآلات تبكي في كل الأحوال» ومن شدة 
ارتباطه الل بها تكررت أسماوّها في الديوان مائة مرة ومرتین. 


1 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع والثلاثون (۱) - تشرين الأول ٠١٠۶‏ 


4 رابعا- نفي الأمان: 
عبر الشاعر عن أحاسيس الفقد والوحشة والضياع عن طريق نفي المعاني الإيجابية 
في الحياة لذا قكررت لذيه لا التافية الجضس خمسا وثمانين مرة 
وأهم ما نفاه» حنان الآخرين عليه أو تواصلهم معه (ما يوّكد الاغتراب) » وهم من 
افتقدهم هنا الأم» يقول «ص١١»:‏ 
لا صدر لتلقى رأسك السكران 
فوق نهوده لتنام/ کالأیتام 
لا ام لتحنو فوق هذا القمح 
مانحة أمومتها/ لروحك في المدى المهجور 
والأرض البوار 
ویعود لیفتقد امه وحنانهاء و شعوره بالأمان معها وبکاءها لفراقه «ص۱۱»: 
لا قلب آمك ناحب عند الغروب» على فراقك 
لا صبية حبك البيضاء دارية بوجدك 
ولم يقف الأمر عند الأم. . وهي الهم ولكن تجاوزها إلى فقد الجميع «ص۲»: 
لا قلب يدق على وجيبك/ خلف هذا السور 
لا امرأة تحوك/ على آنينك/ ضلعها المكسور 
لا شيء غير الريح 
وحياة الشاعر ليل مدلهم» غاب عنه القمرء بل وغاب النجم كذلك «ص *»: 
لا نجم ليرضعني حليب الحزن في الأغساق 
لا قمر يضيء بليلتي الثكلى/ ويحملني على جنح الطيوب 
وقد تكررت هذه الوسيلة في معظم القصائد» يقول في قصيدة آخرى: 
لا خمر کي تصحو دمائي من سباتي 
لا حساسين ليغري صوتها/ خلف الصباحات صلاتي 
ما الذي بقي إِذن: 
لا شيء» سوى ثعلبة الحزن/ ولون الندم الأسود واليأس وأصداء الرثاء 
وقد جاء هذا الإلحاح على نفي كل ما هو جميل» وکل ما هو آمن ليتناسب مع حال 
الحزن والوحشة والاغتراب التي تعيشها روحه. 
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4 خامساً- توظيف عناوين القصائد: 

استخدم الشاعر - في الغالب- عناوين ذات دلالة مكثفة ليعطي جرعات كبيرة من 
الحزن قبل أن يلج القارئ إلى القصيدةء وقد كانت العناوين معبرة تماما ومهدت القارئ 
تمهيدا كافياء بداً التمهيد للحزن منذ عنوان الديوان (عم مساءًَ يها الرجل الغريب) واختار 
الشاعر أكثر عناوين قصائده حزنا وأسى وتعبيرا عن ذاته ليجعل منه عنوانا للديوان كلهء 
وفي الحق فإن العنوان لم يكن عنوانا لقصيدة بذاتها وانتقل بحكم التقليد ليصبح عنوانا 
للديوانء وإنما استطاع أن يشي بكل ما في الديوان من حزن وأسى ولوعة وغربة ووحشة. 

ويبداً الشاعر ديوانه بمطلع طللي» بعنوان «الوقوف على أطلال الوحشة» وقد سبق 
أن تعرضنا في حديثنا عن توظيف التراث للإفادة في هذا العنوان من الطاقة الإيحائية 
للوقوف على الأطلال في التراث» وإن كان الشاعر قد أضاف الوحشة إلى هذا البعد التراثي. 

ثم يضع الشاعر ديوانه في ثلاثة أقسام (أو أيقونات) ويعطي كل قسم منها عنواناء 
فكان عنوان القسم الأول: أيقونة الوحشة 

القسم الثانى: أيقونة لأجراس الحبر 

القسم الثالث: أيقونة الخسران 

وعناوين الأيقونات تعطي معنى الوحشة والخسران بينما يشي العنوان الثاني 
بالعبثية واللاجدوىء» إلا أنه لم يكن هناك مبرر فني لهذه التقسيمات» فلم تندرج تحت أي 
عنذوان قصائد تختلف عن تلك المندرجة تحت العذوان الآخر. 

ثم ختم الديوان كما بدأه بقصيده بعنوان (جدارية للأيقونات الثلاث) حاول فيها 
تلخيص الديوان» وهي قصيدة تجريبية طريفة في بابها. 

أأما عناوين القصائد التي وردت تحت الأيقونات الثلاثء فكانت في معظمها ذات دلالة 

الوقوف على أطلال الوحشةء وندامى الحسرة الباكون» وعم مساء أيها الرجل الغريب» 
وأرملة مغني الرباب الحزينء وحراسة هيكل الذئب» وتغريبة الندم» وفراقية للروح والغربةء 
وفصل انتحاري الطويل» وكاني ما زلت اعدو ورائي» ورقعة للرتاء» وحزن صيفيٰء» وحزين 
من الحب» ومرثية القرية الضائعة» وجد من زمان المتعبين» وغياب» وغربة الرجل الوحيدء 
بكائية. ... إلخء 

وکا با خت عتارين القصات عن سلو اها بككل ريم الکن القاغن وخب بجا 
من العناوين التي قامت بتأجيل التعرف على المضمون لحين قراءتها وذلك مثل: 
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حمّال الحطب» وبني» وهكذا أخبرتني اليمامةء وأعياد الطحين» ويا أختي الحنطةء 
وهذي إذن بيروت. . . إلخء 

صحيح أن محتوى هذه القصائد لا يختلف كثيرا عن محتوى تلك من حيث التعبير عن 
الحزن والوحشة إلخ. ولكن العناوين الأخيرة لم تكن واضحة الدلالة على هذه المعاني كما 
كانت الحتاوين الأرلى: 

4+ سادساً- الصورة الشعرية: 

لعل ما أعطى الديوان مبررا للوجود هو قدرة الشاعر على ابتكار الصورء فالديوان 
عبارة عن بكائية في محراب الحزن ومن الممكن القول إن القصيدة الأولى » بل وحتى 
الافتتاحيةء أدت هذه الرسالة فما نفع الصفحات التي تلتها؟؟ يُفاجاً القارئ الذي ظن 
نه عرف كل شيء عن الديوان في كل قصيدة بكم من الصور البارعةء التي تعطي القصيدة 
مبررا قويا للوجود» إنها تدمج القارئ أكثر في محراب حزن الشاعرء وتعطيه لذة الاكتشاف. 

وعلى الرغم من هذا الإلحاح على الموضوع ذاته» وتكرار العاطفة الواحدة عشرات 
المرات» إلا أنه يحسب للشاعر أنه استطاع أن يخلق من صور الحزن والاغتراب الحشراتء 
في قصائد الديوان المختلفةء فالشاعر العادي قد يأتي بصورتين أو ثلاث أو أكثر قليلا 
للحزن» أما أن يأتي بمئات الصور للعاطفة الواحدةء و ثفاجاً في كل صورة بالجديد الصادق 
المبدع» فهذا مر غير مألوفء وهو يدلل على مرن :أو رة قاع ر الخر ن على الطاعي 
حتى اعماق الروح» بحيث لا يجد شيئًا غير الحزن الذي اصبح اليفا لديه. 

والأمر الآخر قدرة الشاعر الفريدة على ابتكار الصور وتلوين التعبيرات بحيث يبدو 
التعبير في كل مرة جديدا تماما. 

وقد ساعده على ذلك اعتماده على الانزياح اللغوي» فالتمسك بالبناء اللغوي التقليدي 
سيحرمه من مئات الصور التي ابتكرها من خلال الانزياح» كما لجأ إلى الاستعانة بالكثير 
من الأدوات الفنية مثل الانزياح وتراسل الحواس والبحث عن التأثير النقسي لكل من المشبه 
والمشبه به ووصل الأمر إلى البحث عن إحداث الانطباع أكثر من الوصول إلى المعنى أي أنه 
يسعى لأن تكون صورته موسيقية أكثر منها لغوية وقد نوع ما بين الصور الفيلمية التي 
يمكن للقارئ تخيلها وتلك المعنوية «حنين الدم» وبكاء الروح» إلخ) 

لقد أصبح من المعروف للدارسين أن الصورة الشعرية أقدم وسيلة تعبيريةء بعد اللغةء 
وهي اداة رئيسة من ادوات الشاعر التي تمكنه من نقل مشاعره وتجربته إلى القارئ» لكن 
الصورة التي كانت في الشعر التقليدي وسيلة من وسائل الإيضاح الشعري» أي آنها تعبر 
بالمرئي عن اللامرئي» وبالمحسوس عن المعنوي وبالمعروف عن المجهولء تخلت في الشعر 


۳۹ 


ظاهرة الحزن في ديوان (عمُ مساءً يها الرجل الغريب) 


للشاعر طالب هماش أ.د. فوزي إبراهيم الحاج 


المعاصر عن هذا الدورء وأصبحت تبحث عن الأثر النفسي لتحاول أن توجد مثيلا له لدى 
ااقارت ر أن نشیا آد ات ات رو الخوو ف لهه كان علي بى ااه 
ااي کا عا راان ج ا ی الصو 
وهذه نماذجٌ من الصور المبتكرة في ديوان الشاعر: 
یقول مصوراً وحدته (ص۱۷۹) : 
كل الذين بعمرنا 
قطعوا جذوعَ حياتهم ومضوا 
ويقول مصورا رحيل العمر ص٤ :٥‏ 
لكأن أيامي رحيل الغيم 
خلف الغيم 
او يقول عن حزن وحشي بنتابة « ص٤ ٠‏ 
نا الذئبُ أنحث من خشب الحور 
تمثال حزني ٠‏ 
وفي واحدة من مئات صور الحزن يقول »ص :»٤*‏ 
بل ستموتُ وحدك في شتاء ماطر. ناء 
كما فزاعة للحزن 
وفي صورة تند عن الإمساك ولا تعطي معني صريحا بقدر ما تعطي أحاسيس يقول 
کی۱ 
يا ذارف الدمعات هذي الروح عارية 
فزملها بطرف ردائك البالي 
وهُز بشجوك العالي شجيرات النعاس؛ 
صر الفرياة رة في الدیران بل إنها كاه تس القارع من غرابتها فهاهن 
بف النو رة س 
أجمل صدفة للموت 
أو يقول في مدينة حمص «ص١»:‏ 
وحمص لفيف الحمام 
الذي نقتفيه إذا حاقنا الموثُ 
تقر افتها به على اناع الل ى فى رتم مات الصرو تقل م 
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منحدراً من أعالي غنائي 
إلى هوة اليأس 
أو قوله في سيطرة اليس «ص 0۷»: 
معتمرا يأْسَّهُ البدويّ على العمر 
والعمرُ رمحٌ/ يهادل مثل شحاريرَ من ندم 

وهكذا على طول صفحات الديوان التي اقتربت من مائتين وخمسين صحيفة من 
القطع الكبير» وذلك حسب النسخة الإلكترونية للديوان. وهذه الغرابة في التصوير يمكن 
تفسيرها بالنظرة الجديدة للصورة في النقد الحديث» فقالصورة» لم تعد تلتزم بضرورة 
التوقف عند حدود معينة سواء فيما يسمى استعارة أو تشبيها فقد تهدمت هذه الحدود» لأنها 
حدود اصطنعها منطق التطابق مع الواقع الخارجي للأشياء دون مراعاة لمنطق الواقع 
الداخلي الممتد عبر حركة النقس وخيالها الخبيء الذي يقيم علائق بين الأشياء لها شكولها 
اللامتناهية. 

ليس من مطلب الفن أن يصور»كيفية « الأشياء وإنما المطلوب تشكيل الخارج حسبما 
تنسقه روّاه الداخلية ويزودنا بصورة حدسية تعيننا على روّية»صورة» غير منسوخة من 
الواقع وإنما تصبح كأنها ترينا الأشياء لأول مرةء ويكون هذا كشفا لميلاد جديد تتخلق فيه 
صورة غير مكررة لإيقاع الكون ', 
خانمة: 

بعد هذه الجولة في شعر الشاعر السوري طالب هماش وبالتحديد في ديوانه 
«عم مساء أيها الرجل الغريب» نستطيع أن نستنتج بعض الملاحظات بشيء غير 
قليل من الاطمئنان وهي كالاتي: 

٠‏ أولاً: إن ميل الشعراء المعاصرين- وكان شاعرنا نموذجاً لهم- إلى الحزن 
والاستغراق في الوحشة والتفرد والبكاء والحنين إلى الماضي الدافئ وفقدان الأمان» كل 
ذلك ات ناغراب وضياء الخلا السباسية القومية وسيطة النحرات الإقبمي بر 
منهاء وسيادة التبعية للغرب بدلا من نغمة التحرر والوحدة التي نشأوا عليها. لذا كان 
الحزن مااذا لهم يفرغون فيه كسا كرا من الفاغ وة الأمل دون الاقتراب من قريب 
أو بعيد للسبب الأصلي وهو الهم السياسي. 


ظاهرة الحزن في ديوان (عمُ مساءً يها الرجل الغريب) 
للشاعر طالب هماش أ.د. فوزي إبراهيم الحاج 


٠‏ ثانيا: طراً تحول كبير على موضوع الحزن في الشعر الحديث والمعاصر؛ فبعد أن 
کان الزن عرفا ملازمالغرض الركاء أ صب غرضا قاتا بتفسة وكثير اما لازو أغراشا 
آخری: 

ثالشا: إزاء الغنائية الطافحة والبوح» بل وإزاء هذه الموجة من شعراء البوح» فإن 
المقولة التي شاعت في النصف الثاني من القرن العشرين والتي تقول إن العصر الحديث 
لم يعد يقنع بالشاعر العفوي» شاعر الموهبة المطبوعة التي لا تعتمد على «امدادات «. ولا 
تقوم على مرتكزات من العلم والثقافةء فإن مثل هذا الىشاعر لن يتجاوز السطوح الظاهرة 
مهما كانت موهبته الشعرية ()ء لذلك كان من مميزات الشاعر العصري أنه في حاجة لكي 
تيذخ را له وز من مترو عضر أن يخضل أكر فن فطاع من الففافة قاف 
هي سلاحه الحقيقي والضروري» والتنوع في هذه الثقافة ضرورة كذلك يفرضها عصرناء 
فلم يعد يكفي الشاعر المثقف أن يلم بالشعر العربي وحده» أو بالثقافة العربية وحدها إنما 
هو يحس بضرورة أن تمتد ثقافته فتشتمل كل ما يمكن أن يوسع من نظرته على الأشياء 
ويعمقهاء ولهذا فانه يفتح نفسه للتراث الإنساني كله ") . 

هذه المقولة التي رددها النقاد حتى أصبحت في حكم البديهية» أصبحت الآن في 
حاجة للمراجعة ؛ فتيار الشعراء الجدد هذا لا يعنى كثيرا أو قليلا بظهور الثقافة العربية أو 
العالمية في شعره» لم يُعن شعراء هذا التيار بظهور تلك «الامدادات «في أشعارهم» واقتصرت 
هذه الأشعار على البوح والآنين والشكرى» وإن لم تخل من إشارات بسيطة إلى الترات كما 
رأينا لدى طالب هماش ؛ فقصة قيس وليلى لا تحتاج إلى ثقافة عميقة لمعرفتهاء بل يعرفها 
حتى بعض الأميين» وكذا بيت امرئ القيس (ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. . . .) وكذا 
استخدام يوب للصبرء كل هذه وأشباهها أمور عامة لا تدل على عمق ثقافة صاحبها. . 
ومثل هذه الاقتباسات يكثر في شعر شعراء هذا التيار. 

٠‏ رابعا: إن الشاعر استطاع أن ينجح في الولوج إلى قلوب القراء نتيجة هذه الموسيقا 
الدفاقةء وهي موسيقا عذبة شجية جياشةء إضافة إلى الأحاسيس المرهفة التي حفل بها 
الديوانء وأخيرا جاءت قدرة الشاعر المتميزة على ابتكار الصور التي فاقت الحد. لكنها 
هربت من التكرار أو التشابه نتيجة استخدام الشاعر للانزياح اللغوي. 


وريما يعود هذا النجاح - بالإضافة إلى ما سبق- إلى أن الاغتراب الذي يعاني مخه 


۲ 
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الشاعر والذي فجر هذا الإبداع» يوجد نظير له لدى غالبية المثقفينء وبالتالي فقد وجدوا في 
هذا لقف متنفسا فر ويها لهم كما وجه القاعر من قبل: 

كامسا اذا گان خلا عب الصبوي واعة ا من أك الفا المخاضرين كيا عن 
الحزن كما يقرو د ع الدين إسماغيل ١‏ :قان القاعر طالب هاش أكثرهم حرتا ولعي 
لا أبالغ حين أقول إن حزن هماش يختلف عن حزن الشعراء الآخرين بأنه حزن «معد» 
وهذه العدوى تعني ببساطة منتهى النجاح الفني والشعوري الشاعر. 


A 


ظاهرة الحزن في ديوان (عمُ مساءً يها الرجل الغريب) 
للشاعر طالب هماش أ.د. فوزي إبراهيم الحاج 


الهوامس: 
.١‏ ابن منظور: لسان العرب : مادة حزن» طبعة دار المعارف» القاهرة. 
۲. رسالة في الحيلة لدفع الأحزان» من ضمن رسائل فلسفية للكندي والفارابيء تحقيق عبد 
الرحمن بدوي» دار الأندلس» بیروت ۱۹۸۰ 
http:/ / dictionary. reference. com/ browse!/ grief .‏ 


۳ 
http:/ / oxforddictionaries. com/ definition/ english/ grief .é 
www. macmillandictionary\british/ Grie .e 

0 


http:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ Grief . 


۷. د. عزالدين اسماعيل» الشعر العربي المعاصر ص۲١۳‏ دار الفكر العربي» ط". القاهرة. 
ف ت 

۸. صلاح عبد الصبور: حياتي في الشعرء ص۱۷ مكتبة الأ سرة ٠۹۹٩‏ 

٠۹۸۳ » د. ناجي نجیب» کتاب الأحزان بیروت: دار التنویر‎ .٩ 
٠2۷ تقلا عن اسن رقا عة عة افك والحرن والموت م تقد اله ۴ كسان‎ 

. الكندي» رسالة في الحيلة لدفع الأحزان‎ .٠ 

1. طالب هماش: ديوان عم مساء أيها الرجل الغريب. ص۲۳٠.‏ إصدار اتحاد الكتاب العرب. 
دمشق سنة .٠٠٠١‏ (النسخة الإلكترونية) هذا وسنكتفي فيما يلي من اقتباسات بذكر 
رقم الصفحة في المتن. 

۲. انظر: : سعد محمد رحيم» اغتراب المثقفين: (موقع الحوار المتمدن) الشبكة العنكبوتية. 

۳.د. مى يوسف خليف» ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقات ص۳١.‏ دار الثقافة للنشر 
والتوزیع. القاهر ٠۹۹۰‏ 

؟. د. حسام عمر التميمي» تجربة الاغتراب عند فدوى طوقان»» حفل منح وأوراق ص ١٤۲٠ء‏ 
تحرير د. خليل عودةء مركز التوثيق والمخطوطات ٤ء‏ جامعة النجاح. 

٠۹۹۰ الرسالة الدولية للإعلان القاهرة‎ .٥ ١ص د. إبراهيم عيد الاغتراب النفسي‎ .٥9 

١.انظر:‏ د. فوزي إبراهيم الحاج» الاغتراب في مسرح سعد الله ونوس» » مجلة جامعة 
الأزهرء نوفمبر ا٠٠۲‏ ص١١١‏ 


۷. رجاء عيد» لغة الشعر: ص۳۷١‏ . منشأة المعارف الإسكندرية ٠۹۸٩‏ 


٤ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع والثلاثون (۱) - تشرين الأول ٠١٠۶‏ 


۹. تنسب المازوخية 1150٥۸15۳‏ إلى الكاتب الروائي النمساوي ليوبوولد مازوخ الذي 
رسم شخصيات في روايته ” فينوس ذات الحلل الفروية تتلذ بالألم. وتعرف المازوخية 
على أنها نقيض السادية التي تعني التلذذ بإنزال الأذى بالآخرين» وتنسب إلى المركيز 
دي شاف انظر: 

وموّسسة الكويت للتقدم العلمي. ص٦‏ ١٠ء‏ د. ت. 

.٠‏ أرسطوء فن الشعر ترجمة عبد الرحمن بدوي» دار النهضةء بيروت د. ت. وقد كثرت 
الدراسات والآراء حول مفهوم التطهيرء وإن كان التفريج هو محور هذه الآراء. انظر: 

إبراهيم حمادة» معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية»ء دار الشعب» القاهرة ۷۰ 

.٠۹۸۷ةرهاقلا د. شفيع السيد: البحث البلاغي عند العرب» دار الفكر العربيء»‎ .١ 

1. د. علي عشري زايد» استدعاء الشخصيات في الشعر العربي المعاصرء دار الفكر العربيء 
القاهرة. 

۴۳. عباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر المازنيء الديوان في الأدب والنقد ط٣‏ - 

.٤‏ رجاء عيد: لغة الشعر. منشأة المعارف الإسكندرية ۱۹۸٩‏ ص۹۹ 

.د. جابر قميحة التراث الانساني في شعر آمل دنقل القاهرة» هجر ۸۷ ۱۹ ص۲۲ 

۷. السابق ص۳ 
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ظاهرة الحزن في ديوان (عمُ مساءً يها الرجل الغريب) 


للشاعر طالب هماش أءد. فوزي إبراهيم الحاج 

المصادر والمراجع: 

1۷۰ إبراهيم حمادة» معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية»ء دار الشعب»ء القاهرة‎ .١ 

۲. د. إبراهيم عيد» الاغتراب النفسي. الرسالة الدولية للإعلان القاهرة ٠۹۹۰‏ 

۸۷ د. جابر قميحة التراث الانساني في شعر آمل دنقل ص۲۲ القاهرة هجر‎ .٥ 
خليل عودةء مركز التوثيق والمخطوطات ١٤ء جامعة النجاح.‎ 

۷. رجاء عيد» لغة الشعر. منشأة المعارف الإسكندرية ٠۹۸٩‏ 

۹. د. شفيع السيد: البحث البلاغي عند العرب» دار الفكر العربي» القاهرة. .٠۹۸۷‏ 

٠١۹۹ ٥ة صلاح عبد الصبور: حياتي في الشعرء مكتبة الاسر‎ .٠ 

.١‏ طالب هماش: ديوان عم مساء يها الرجل الغريب. إصدار اتحاد الكتاب العرب. دمشق 
سنة .٠٠٠١‏ (النسخة الإلكترونية) 

۲. عباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر المازنيء الديوان في الدب والنقد لموّلفيه ط٣‏ 

۳. عز الدين اسماعيل» الشعر العربي المعاصرء دار الفكر العربي» ط٠‏ القاهرة. د. ت. 

٤.د.‏ علي عشري زايد: استدعاء الشخصيات في الشعر العربي المعاصر ص١١ء‏ دار الفكر 
نوفمبر۲۰۰۱. 

.١‏ الكندي» رسالة في الحيلة لدفع الأحزان» من ضمن رسائل فلسفية للكندي والفارابيء 
تحقیق عبد الرحمن بدوي» دار الآندلس» بیروت ٠۹۸۰‏ 

۱۷ 


.٠۹۹٤ القاهرة‎ 


٤٦ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع والثلاثون (۱) - تشرين الأول ٠١٠۶‏ 
۸. د. مي يوسف خليف» ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقات. دار الثقافة للنشر والتوزيع. 
القاهر ٠١۹۹۰‏ 
۹.د. ناجي نجیب» کتاب الأحزان بیروت: دار التنویر ٠۹۸۳»‏ 


قلا غ اسن و قاع مقت افك والخزن والخرت مع تقن. العدد ١‏ صن ا فان 
بیروت» ۲۰۰*۷ . 


۷ 


ظاهرة الحزن في ديوان (عمٌُ مساءً يها الرجل الغريب) 


۸ 


